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   طارق بن زاوي  جامعة مس يلة أ . 

 

 الملخص 

لقد وجّه كثير من الكتاب المحدثين سهام النقد إلى المصادر الإسلامية متهمين 

لفيها بالوضع و الدّس في الأخبار خدمة للسلاطين و الحكام حينا و سعيا لنشر مذاهبهم مؤ 

حينا آخر ، فلا غرابة عندهم بناء على ما تقدّم أن يكون التاريخ الإسلامي بعيدا عن 

الحقائق مملوءا بالأساطير مفتقدا للموضوعية ، فالحديث عن الزندقة و مظاهرها 

ة ادّعاء النبوة يندرج  في هذا السياق ، و يتضح ذلك جليا عند الكثيرة و التي منها ظاهر 

الكلام عن برغواطة التي ظهر فيهـا صالح بن طريف و زعم أنه نبي و أورث النبوة بنيه من 

ب لما روي 
ّ
بعده ، فبين مصدّق لما نسب إليه من زندقة و مروق من الإسلام و بين مكذ

ا من أمر بدعته و نحلته ، و كل فريق له من عنه من أخبار و منافح عن قبيلته و مهون

الأدلة و الحجج ما يظنّ أنها تقوّي رأيه و مذهبه ، و يبقى الفيصل في هذه الأقوال و 

الآراء قـوة الحجة و سلامة الأدلة و القدرة على الإستدلال بها في مواضعها ، و هذا ما 

 حاولنا ترجمته في هذا المقال .  
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 مقدمة:  

همية ا نّ         او من المعلوم أ نّ  خاصة في بلاد المغرب الحديث عن الزندقة على جانب كبير من ال 

ذا كان الباحث في تاريخ في المشرق ال سلامي يجد  الزندقة شملت كل مناطق العالم ال سلامي ، فا 

تزداد و تش تد بالنس بة للباحث في هذا الموضوع في المغرب ال سلا نّ الصعوبة  مي في صعوبات جّمة  فا 

در غيرهم فكلامها عن هذا أ مّا و  ، ظل غياب ش به تام لمصادر الزنادقة لموضوع  مصا كون يكاد يا

لمؤلفـات التاريخية العامة أ و كتب التراجم و الطبقات عبارة عن  شارات عامة عابرة لس يما في الكتب و ا ا 

. 

ياها بالزندقة و منتقدة لها والديانة البرغواطية التي بين أ يدينا عن  و جاءت الكتابات التاريخية  واصفة ا 

، ثر لها أ  ، وغاب عنا المصادر البرغواطية التي ل  هي مصادر سنية في أ غلبها ، و الخروج عن ال سلام

ير من المؤرخين المسلمين المعاصري لى التشكيـال مر الذي دفع بالكث القول  رواية السنية وـك في الـن ا 

غراض س ياس ية وا تبالغ وتتجني على البرغواأ نّ ب فهل اقترب هؤلء من ،  مذهبية طيين خدمة ل 

الحقيقة ؟ و هل حقا جنى المؤرخون السنيّون على برغواطة و رموها بالزندقة و هي أ بعد ما يكون 

 عنها ؟

ف ببرغواطة و شريعتها :-1  التعري

في ن لهم ، كاحسب ابن خلدون  1ا نّ برغواطة اسم يطلق على مجموعة من قبائل المصامدة        

مس نا تاكانت مواطنهم في بسائط  و، مفترقين  ، و كانوا شعوبا كثيرة ال سلام التقدم و الكثرةفي صدر 

  3.  ن برغواطة معدودة في قبائل زناتةونفى أ ن تك و ، 2يط و ريف البحر الم 

ريف فأ تى اعتنقت هذه القبائل أ راء الخوارج و اشتركت في حروبها ضد العرب ، ظهر فيهم صالح بن ط

لمؤمنين المذكور في سورة التحريم ، و كان ذلك في القرن  بدين جديد ، و ادّعى النبوّة زاعما أ نهّ صالح ا

تباعه صوم رجب و فرض لهم خمس صلوات في اليوم و خمس في الليلة ،  الثاني الهجري ، و شرع ل 

لى يوم الخم دي عشر من محرم ، و صلاة الجمعة حولها ا  ف قرأ نا بالبربرية من ويوم النحر الحا يس ، و أ ل

 يوسف و نس وو ي أ يوب و نوح و منها سورة أ دم و ، و  مـغيره ين واء النبيّ ـاها بأ سسّ ثمانين سورة 

ّ ،  و ز 4ماروت  هاروت و ّ  ه نزل عليه وعم أ ن يتلونه  ، يقرأ ه أ صحابه في صلاتهم  و ه وحي من اللهأ ن

في   ال ضحية على أ تباعهمشريعة برغواطة فرضهم  ، و من  5من شك فيه فهو كافر في مساجدهم و

حي  و،  6الحادي و العشرين من محرم  ا الراجح أ نا ل تختلف عّ  و، ل نعلم بأ ي الحيوانات تكون ال ضا

 . التي لم يأ ت في شريعة برغواطة ما يحرمها و الماعز البقر و كان يضحي به المسلمون من الغنم و

طعمة المرمة عندهم و لى صلاتهم  أ كل رأ س كل حيوان و البيض ومن ال   ، و الديك الذي يدعو ا 

يرى البعض أ ن  ، و 7 كىذّ ه ا ل أ ن يـالحوت ل يجوز أ كل ، و كرهوا أ كل الدجاج ا ل في حال الضرورة
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لى دوافع دوافع  شرة في المنطقة سحرية وتحريم هذه ال طعمة يرجع ا  لى  أ سطورية كانت من ضافة ا  ، ا 

 .  8المجتمعات القديمة عبر العصور فيوجودها من قبل 

حوال الشخصيةأ مّ  و الرجل له الحق في الزواج من النساء ما اس تطاع على  ، فا نّ  ا فيما يخص ال 

نفاق عليهن بلا حدود  ل ينكحن  ، و دودـأ ن ل يتزوج من بنات عه ا ل ثلاثة ح و، مباعلتهن و ال 

  . 9ون ما أ حبوا يراجع قون ويطلّ  ، و المسلمين ل ينكحون فيهم

ّ  ، فا نّ  الحدود بخصوص و  ه ل يطهره من ذنبه ا ل الس يفالسارق يقتل عندهم  حيث وجد زاعين أ ن
 . 11 ، والدية عندهم مائة بقرة اذب ويسمونه المعيرـينفى الك ، و ه الرجمدّ ـالزاني ح و،  10

ّ  و ع صالح بن طريف شريعته وادعى أ ن لى ابنه د ـعه، ه نبي مرسل في قومه لما وض  لياس بديانته وا  ا 

شرائعه و ذا قوى و هه في دينه وفقّ  علمه  ّ  ، أ من أ مره أ ن ل يظهر ذلك ا ل ا  ن لى ملّ فا  ته ه حينئذ يدعو ا 

ع ، و امتدت دولة برغواطة زمنا طويلا ، و اس تقلت في  12 يقتل من خالفه و ، و غير ذلك من البد

لى أ ن قامت دولة المرابطين فبدأ ت  بجهادهم ، و قتل في حربهم مؤسسها عبد الله بن تس يير شؤونا  ا 

لمرابطون لهم شأ ن يذكر   13ياسين   . ، و لم يبق ا

قشة أ راء مكذّبي دعوى النبوة في برغواطة : -2   منا

عاء النبوة في برغواطة في كتابه دّ ا من الذين حاولوا نفي الزندقة و الدكتور سعد زغلول عبد الحميديعدّ 

 اب أ خبار غريبة عن انحراف أ بناء صالح بن طريف وي الكتّ وير  و" :  حيث قالتاريخ المغرب العربي 

في  عتقد أ نّ ن  ، و ابتكار ال يات من القرأ ن تحريف أ صول ال سلام ، و قومهم برغواطة من التنبي و

 ، و ذلك كثير من المبالغة من الكتاب الذين يخدمون أ غراضا مذهبية وس ياس ية معادية لبني طريف

الزكاة أ و بعض  الصوم و ات الخاصة بالصلاة و الوضوء وـنع صحة بعض تلك الانحرافذا ل يم ـه

قامة الحدود الطعام و الرخص الخاصة بالزواج و ة المتغيرة من ـذلك تبعا للظروف و البيئ ، و ا 

لى غيرها من العادات والتقاليد المتوارثة قتصادية وا   اجتماعية و نسب  ال صل فيما نعتقد أ نّ  ، و نفس ية ا 

، من هذا  م ترجموا القرأ ن للغتهم هذه، كما أ نّ  ون شعائر الدين بالبربريةم كانوا يؤدّ ا ليهم من تحريف أ نّ 

ي الله أ كبر على ما نظنّ  م كانوا يقولون " مقر ياكش" ويقال من أ نّ ما  ير الله أ  ، كما كانوا  تفسيره الكب

سم الله ، "أ يح يقولون   " ابس تمن ياكش" و الله ن ياكش " وتفسيره با يره الواحد  ، و " دام  تفس

ما يعني هذه  ،" لم يكن له كفوا أ حد"  ـه ترجمة لأ نّ  نظن و، معناه ل أ حد مثل الله  ياكش" و

 .14 العبارات ترجمة سورة ال خلاص

دراسة  و  حسب البعض من الدراسات التي تمكنت من نفض الغبار و15د ا سماعيل و محمالدكتور تعتبر 

يقول ، حيث  المغيبة في صيرورة التاريخ المغربي جديدة على هذه الحلقة المظلمة و تسليط أ ضواء

ّ  و" :  الدكتور ول مرة صياغة جديدة محققةنزعم أ ن ،  ه بفضل هذا المنهج أ مكن صياغة تاريخ برغواطة ل 

سلامي لعقيدة  ، و حسم قضية الخلاف حول أ صول عقيدتهم حسما جازما و نحن نجزم بال صل ال 
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سلاميتطا صورة مـنّ أ   ، و واطةبرغ جي ال  قد أ درك صالح بن  و،  ورة من صور المذهب الخار

لى التبصر بأ صول المذهب و طريف أ نّ  س الس نوات الست التي ، فكرّ  أ حكامه برغواطة في حاجة ا 

ن رفض الروايات ال سطورية التي مندوحة م على ذلك فلا ، و قضاها في الحكم من أ جل تلك المهمة

ّ  ، و عى النبوة أ و شرع شريعة جديدةادّ  اصالح نّ تزعم أ   شرق كذلك الرواية القائلة بأ ن لى الم ه رحل ا 

ّ  ، و ليعود في دولة السابع من ملوكها ل المهديزعم أ ن بر الذي يخرج في أ خر الزمان لقتا "  ه المهدي ال ك
16 . 

دراسة للدكتور رجب محمد عبد الحليم عن دولة بني صالح  و قريبا على نج محمود ، سار فيها تفي 

رواية ابن  سعى جاهدا لنفي تهمة الزندقة ودعوى النبوة عن البرغواطيين مدعيا أ نّ ا سماعيل ، نجده ي 

 و مؤرخين سابقين ولحقين له كابن عبد الحكم ) حوقل ل تعضدها روايات أ خرى لجغرافيين

ابن  ( و م895ه/272ت  اليعقوبي ) ( وم 892ه/279 ت لاذري )ـالب ( و م871ه/257ت

لى  ( م1162ه/557ت سي )يدر ال  الشريف  ( و م1000ه/300حوالي  ت خرداذبة ) ، ا ضافة ا 

،  ابن عذارى في أ مر نس بة الديانة هل هو صالح بن طريف البكري و تضارب روايات ابن حوقل و

 . 17؟  أ م يونس حفيد صالح

 ّ مويون وأ ضاف أ ن ندلس ه ليس من المعقول أ ن يقبل ال  ذبعلاقافي ال  علموا  ات طيبة مع البرغواطيين ا 

سلامأ نّ  ندلس عند  ، و م مرتدون عن ال  لك تامس نا خليفة ال  ليس من المعقول أ يضا أ ن يخبر رسول م

ة ردّ  و  ال سـلاما عن ـم بأ مر هذه الديانة التي تعتبر دون شك خروج963ه/352وفادته ا ليه س نة 

مر يعرّ  ن ال  لى القتل عنه ل  ننا  أ ن رسول تامس نا كان يعلم بهذا الحكمطبيعي  و، ض صاحبه ا  ، فا 

ذا و  يخش هذا الرسول هو نتساءل أ لم  قامة الحد عليهم ا  من صحبه في هذه السفارة على أ نفسهم من ا 

  18؟  تهم على النحو الذي أ شار ا ليه البكريردّ  ما أ خبروا الخليفة بديانتهم و

دّ رجب محمد عبد الحليم أ نكر الدكتور  و  ، ولصالح بن طريف و بنيه من بعده لمنسوب عاء النبوة اا 

، فاعتقد  بغوا في ذلكو ن الجدل  الكلام و م اش تغلوا بالسحر والكهانة ودرسوا علم النجوم وقال بأ نّ 

نبياءهؤلء البربر الذين كانوا على شيء كثير من السذاجة بأ نّ  اس تغل أ عداء بني صالح   ، و م مثل ال 

م كانوا مخالفين  لهم في أ نّ  ، خاصة و أ شاعوا عنهم هذا القول لتهمة ودمغوهم بهذه اأ   هذه الفرصة و

ليسوا على المذهب   سوا على مذهب الش يعة وي ن برغواطة ل م، بينما كان بنو صالح وقومهم  المذهب

 . 19 المالكي

مناقش ته لمختلف ال راء حول هذه الديانة  عد طرحه القوي حول برغواطة وبا مولود عشاق فأ مّ  و

لى نتيجة فيها كثير من الغموض و خلص ديانة برغواطة ديانة من  ، مفادها أ نّ  عدم الدقة و الوضوح ا 

سلام النموذج لول  ، و كاتورية للا سلام ونسخة مشوهة من تعاليمهي، أ ي أ نا صورة كار  فصيلة ال 

ّ ا  اللسان البربري الذي كان لسانا رسيا لهذا الدين الجديد ل مكن أ ن يقال  لف عن ال سلام ه ل يختن
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ل في التحريف و التبديل و القرائن الدالة على  ، و وضع المراس يم والطقوس في غير مواضعها جوهريا ا 

قرار بوحداني الله وـذلك هي ثوابت تتمثل في ال  ق بنبوة محمد وـالاعت ة  ّ  راف و التصدي ه نبي عربي أ ن

لى قومه و عرب خاصة حق مبعوث ا  لى ال لية ) م الشعائر و الطقوس الع  متغيرات تتمثل في ، و ا 

 العوائد و ، هذا فضلا عن الطقوس و أ داء الزكاة ( و العقوبات و ، الصيام ، الصلاة الوضوء

سير نس يج هذه  ثقل في بلورة و معطيات البيئة الجغرافية التي لها وزن و لبربرية الملية واال عراف 

، زد على ذلك أ ن بعض محظوراتهم متأ صلة  دالمراجعة بلا ح الطلاق و ، كتعدد الزوجات و الديانة

ذبح  ، و البيض كل رأ س كل حيوان وأ  ، كتحريم   أ ثار عاداتهم وأ عرافهم القديمةفيبشكل عيق 

 . 20 ، لحظ كلمة مؤذن التي مازالت تطلق على الديك في اللغة العربية الدارجة ا تؤذنالديوك ل نّ 

ط التاليةمن زندقة نسب ا ليها  ما واطة وافحة عن برغـنيمكن تلخيص هذه ال راء الم و  : في النقا

 . خدمة أ غراض س ياسة ومذهبية معادية لبني طريف 

 . بعده في قومهمن من أ تى  نفي دعوى النبوة عن صالح بن طريف و 

ل  القول بأ ن قرأ ن صالح ماـ  لى البربريةالهو ا   . قرأ ن الكريم مترجم ا 

سلام ل تختلف عنه جوهري صيلف من دين برغواطة ديانة  القول بأ نّ ـ   . ا ا ل في التحريف والتبديلـال 

 فرية الخوارج .صالقول بأ ن مذهب برغواطة هو مذهب الـ 

شأ ن في  كل الروايات التاريخية التي جاءت  نّ فا  ا جملة ، فأ مّ  جملة وتفصيلانناقشها هذه ال راء  و

ى النبصالح بن طريف ادّ  نّ ل ا  برغواطة تقو  صى بها بنيه  خاصة به و وة وشرع شريعةـع افظوا يحأ ن بأ و

مر  كل ما ، و يدافعوا عنها و طوها  -أ ي الروايات التاريخية  –حملوها أ نّم في ال  ما ل تحتمل وأ ع

حيان  البحث  يا بهم نسف هذه الروايات من أ ساسها وحرّ كان  و، تفسيرات غير منطقية في غالب ال 

،  قربها من مسرح ال حداث دقة الروايات و علومات وعن مصادر أ خرى أ كثر قوة من حيث كثرة الم

أ كثر حجة تناقضها في المتوى  رواية تاريخية أ خرى أ قوى س ندا وبالرواية التاريخية الضعيفة  ضقنفت 

، بل الذي حدث أ نّم خرجوا بنتائج وصفها  أ حدهم بأ نّا  هذا ما لم يحدث ، و وتختلف معها في السرد

ص منه ا بناءً و تأ سيسا على روايات قالوا عنها ا نّا ضعيفة تارة و أ سطورية تارة الحقيقة التي ل منا

أ خرى ، فكيف نصل ا لى حقيقة أ سسها واهية ؟ و كيف نش يّد مبان على أ سس هشة ؟ فالنتيجة 

 الحتمية لهذا البنيان  أ ن يخرّ السقف من القواعد على من نج هذا المنهج .

دعواهم في القول  ، فأ قول بأ نّ  ا كافية تفي بالمقصودبهالتي أ حس أ ما التفصيل فاكتفى ببعض الردود  و

من كتب بعدهما  عيال  البكري و بأ ن كل الروايات الواردة حول برغواطة مردها ا لى ابن حوقل و

ولىمه، فيبدو كلافي هذا الموضوع عليهما  في القرن ابن حوقل توفي  ، فمعلوم أ نّ  م منطقيا للوهلة ال 

توفي فعاش في القرن الخامس الهجري و ا البكري أ مّ  م، و977ه/367س نة الرابع الهجري و تحديدا 

زنادقة خلال  م كفار وأ نّ  من ذكر برغواطة و ل يوجد حسب زعهم دائما و، م 1094ه/487 س نة



 

 - 236 - 122017

 

ليم هذا الطرح ، مدعما الدكتور رجب محمد عبد الح ماالبكري غيره هذه المرحلة ما بين ابن حوقل و

يبدو أ ن  ، و 21 لم يذكروا برغواطة مطلقا جغرافيين مسلمين كبار عاشوا هذه الحقبة و بسرده ل سماء

ندلسي كتاب ابن حزم  يطلعوا بتمعّن  علىلم محمد عبد الحليم و غيره الدكتور رجب  الشهير الفصل ال 

هواء و في  ذلك س نة  توفي قبل البكري وكما هو معلوم  الذي ابن حزم ، و لنحال  الملل و ال 

ديان و رهم وكفّ  ، كان يعلم بخبر برغواطة و م1064ه/456  رق و المذاهبـالف هو الخبير بشؤون ال 

لى نّ ا  ، حيث قال عنهم  ف -القرن الخامس الهجري  –زمانه م ا   هذا نصهو ،  ينتظرون صالح بن طري

رض حاشا ما اس تثناه رسول الله في مسلم أ ن يثبت بعده عليه السلام نبيا في  : " كيف يس تجيز ال 

لى اليوم ينتظرون صالح  ، و من نزول عيسى عليه السلام في أ خر الزمان ال ثار الثابتة كفار برغواطة ا 

   22لهم دينهم "  عطريف الذي شر  نب

صلى صالح بن طريف في س ياق الحديث عن عدم جواز وقوع النبوة بعد النبي محمد ابن حزم لفذكر 

نما  ، و بدعوى النبوة في برغواطةتام ل على أ ن ابن حزم كان على اطلاع يدّ  و سلم  الله عليه أ حجم ا 

و  ا يرجع ذلك لسخافة حججها وقلة علم أ دعيائهاربم ، و هلهانجاب بس  ه ل  فعن ذكر تفاصيلها في مصن

ص بي لم أ نقله ع.غياب مصادرها لس يما قرأ نم المزعوم   ن أ حد () هذه الفقرة تحليل و اس تنتاج خا

ده بال خبار التاريخية عن د ا سماعيل الذي شكّ و الدكتور محم نّ ا   ثّ  ك في رواية البكري بحجة انفرا

ن لم ا   بمعلومات تاريخية هامة وحس به فسه ل يجد حرجا في مدح البكري الذي زودنا ن ، هو  برغواطة

حيان عن الخوارج  ا كتبه الوراق عن صفرية كثيرا مّ  أ ضاف أ نّ  و، المغرب في تكن فريدة في بعض ال 

لينا لول البكري لك المعلومات على ندرتها عظيمة القيمة يضيف أ نّ  ، و سجلماسة ما كان ليصل ا  ت

، فكيف يقبل الدكتور محمود  23 بالنس بة لدولة بني مدرار فلولها لظل تاريخ الدولة في طي ال بهام

 في نبوة وحس به ل تقل شذوذا عنها  يرفض أ خبارا ، و ة في صفرية سجلماسةذا سماعيل  أ خبار شا

 ؟ هو البكري الناقل واحد و ، وة زندقة برغواط

ع الموسوم بأ زهار البس تان ودّ  ق   لو و بي زر ذكر الموجود ما وقع  أ خبار الزمان و ر أ ن يظهر كتاب ابن أ 

نيس المطرب و في الوجود ّ ا  قال عنه  ، والذي أ شار ا ليه في ال   برغواطة وار ـه قد اس توفى فيه أ خبن

المصادر التي  والبرغواطية تاريخ الديانة  لكان بال مكان الكشف عن الكثير من تفاصيل و،  24 لوكهمم

 . أ خذ عنها

على ، فهذا كلام  مذهبية معادية لبني طريف هذه الروايات تخدم أ غراضا س ياس ية و ا القول بأ نّ أ مّ  و

دلة هواهنع لى ال  غر هذه ، فما هي البينّة  يفتقد ا  لى خدمتها ابن حوقل الش يعي ي اض التي ال  سعى ا 

أ ي هدف  ؟ و الهوى حتى ينسب ا لى برغواطة دون غيرها من قبائل المغرب الكثيرة الزندقة و الكفر

  ؟  يع على هؤلءنيسعى ا ليه البكري للتش
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دلة القوية و ولى بصاحب هذا النقد أ ن ينافح عن فكرته بال  ها كو، ل أ ن يطلق عبارات عامة يل كان ال 

كثير من المؤرخين المعاصرين ضد المؤرخين الس نة خاصة عندما يتكلمون عن ملة أ و مذهب يخالف 

 . أ هل الس نة و الجماعة مذهب

دعاء زعيمهم النبوة و ّ  الذين ينفون عن برغواطة ا  ن قرأ ن صالح بن  ه، فلا مناص من نفيهم أ يضا ما قيل ا 

، قال  ترجمة بربرية للقرأ ن الكريم أ ن يكون ل يعدوه في الحقيقة زعوا أ نّ  حي ا ليه ووطريف الذي أ  

هذه السور المترجمة ا لى البربرية وتحمل  فالراجح أ نّ " :  الدكتور رجب محمد عبد الحليم في هذا الس ياق

نبياء هي نفسها سور الق ّ  و، أ ن الكريم ر أ سماء ال  ن يجاز ا  ه ل يوجد أ حد من المؤرخين قد تحدث في ا 

عد زغلول عبد الحميد الذي قال سيظهر  تأ ثره الواضح ب  و ، 25" ا ل البكري  وتفصيل عن هذه السور

ص  ا نّ  خلا  26عبارات " ابس تمن ياكش " و " ايحن ياكش " و " وردام ياكش" هي ترجمة لسورة ال 

بليس وغرائب ،  ذا سلمنا بهذا فهل سورة أ دم وأ يوب وموسى والجراد والجمل وهاروت وماروت وا  فا 

ي النبوة يحاولون تقليد أ غلب مدّ  هل غاب عنهم أ نّ  ؟ ثّ  قرأ ن الكريمالدنيا من سور ال يات القرأ ن أ  ع

 ؟ قتباس منهال  سوره و  الكريم و

براهيم العبيدي قد ردّ ردّا وافيا  الدكتور فا نّ  البرغواطيين كانوا من الخوارج الصفرية حول الجزم بأ نّ  و ا 

في خطأ  منذ  -يقصد محمود ا سماعيل –نهّ قد وقع حيث قال : " ا   محمود ا سماعيل و قويا على الدكتور

ات التاريخية فكيف يجزم في قضية ل نملك ـل مرفوضة في الدراسـهي مسائ زم وـالج البداية بالتأ كيد و

ذا ظهرت نصوص برغواطية جديدة فما هو موق جميع مصادرها ، و  . 27نا ا 

ضافة شيء مهم أ خر فقد س بقت  و شارة يمكن ا  لى ال  لو كانوا  ، و واطة بالكفرـزم برغـحوسم ابن  ا 

مام المت ل المتخصص في المقارنة بين نحال  الملل و ع في دراسة الفرق ولّ  ضصفرية المذهب أ يعجز هذا ال 

ديان أ ن يفرّ  راء الصفرية وغيرهم من المذاهب ال   .ق بين أ 

قد تكلموا عن   28ابن خلدون و  بن عذارىكاغيره  و كما أ ن المؤرخين الس نة وعلى رأ سهم البكري 

لم يعارضهم أ حد في هذا ، وعندما  ا كانت على مذهب الخوارج الصفرية وأ نّ  واذكر  و، دولة سجلماسة  

نّ  ذا سلمتم لهم ،  حملوا على القوم بغير وجه حقا نّم  م غلطوا وقالوا بأ ن برغواطة زنادقة كفار قيل ا  فا 

ولى فسلمّوا لهم في الثانية ، و ا ن خطّأ تموهم  في الثانية فخطؤوهم في ال ولى ،  هذا من جهة ، و في ال 

كلا القولين أ  فا مّ من جهة أ خرى  بوا في  ذا كانوا قد غلطوا في  وا في كليهما ، وأ  أ خط وا أ ن يكونوا قد أ صا ا 

طوا في مذهب دولة ، التفريق بين مذهب الصفرية ومذهب مدعي النبوة في برغواطة  فلم لم يغل

أ قوال  ل يعرفون أ صولها و القوم ل يفرقون بين المذاهب و ، أ م أ نّ  ةم صفريقالوا بأ نّ  سجلماسة و

 . ، وهذا أ مر مستبعد أ تباعها

ّ أ مّ و  ذ مولود عشاق فيبدو أ ن ي الزندقا ال س تا ف موقفا وسطا بين نف  ة عن برغواطة وـه أ راد أ ن يق

ّ  عائها النبوة وادّ  ثبات ا سلامها الذي ذكر أ ن سلام جبين ا  وهريا ا ل في التحريف ه ل يختلف مع  ال 
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لمراس يم و والتبديل و ، هذا الكلام يحمل تناقضات واضحة  و،  29الطقوس في غير موضعها  وضع ا

ذا وقع التحريف و حكدّ  ب   فت النصوص ورّ  ح   ت العبادات ويّر  غ   و  التبديل فا  فهذا يعني  ، امـلت ال 

ير  سلام الذي نزل على محمد دين دين أ خر غ فيجب تسمية ال سماء  و سلم ، صلى الله عليهال 

مع ما جاء به ال سلام في دين برغواطة شريعة برغواطة دين أ خر، قد يتفق  سلام دين وال  بمسمياتها ف

صول الدينية كالصلاة و الصيام و يمان بالله مسميات بعض ال  ، لكن اتفاق ال سماء ل يعني اتفاق  ال 

من قبلنا من أ هل الكتاب الذين سلمين كما فرض على رض على الم فالصيام ف  في معانيها ،  المسمّيات

فهل من دين ل خر ،  لكنّ كيفيته و وقته و أ حكامه ل شك في اختلافها  ، النصارى ود وـمن اليه

و النصرانية ةلام صورـال س نّ ا  يمكن القول  تختلف شريعة ال سلام  ، ال كيد أ نّ  كاريكاتورية لليهودية أ 

 الكتابيين. عةفي كثير من أ حكامها عن شري

دّ  ول صالح بن طريف النبوةفبرغواطة كانت تريد أ ن تصنع لنفسها مجدا بين قبائل البربر با   عاء زعيمهم ال 

دّ  الفعل هذا ليس ببدع من القول و ، و عاء النبوة ليست ظاهرة وليدة القرن الثاني الهجري ، فا 

دون غيرهم ، فقد س بق وأ ن ادّ  نفسهم في صدر ال سلام وعاها الوليست محصورة في البربر   عرب أ 

الله  ّ ا  قال الذي  اب ، فأ شهرهم مس يلمة الكذّ  ا يرزقل يزال حيّ صلى الله عليه و سلم رسول   ه نبي ون

 ّ ن تى بكلمات ادعى أ نّ  ه يوحى ا ليه وا  عليه  لم ينكر نبوة محمد ، و أ نزلها عليه عليه السلام جبريل أ 

دة  هبل طالب باقتسام ال رض مع الصلاة و السلام ذا تقرر هذا فلماذا ل تكون برغواطة بقيا ، فا 

لكـصالح بن طريف قد سلكوا هم أ يضا ه فرأ وا أ ن النبوة قد تجعلهم في البربر أ سي ذا المس ملوكا  ادا وـ، 

 فرس و على الشعوب الماورة من روم و على العرب و ا، كما جعلت النبوة من قريش أ س ياد للدنيا

 . غيرهم بربر و
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 الهوامش

                                                           
ل نادرا ، و أ هل المغرب ال قصى ال ولون المختصون بسكنى   1 المصامدة : هم أ قحاح البربر الذين لم يختلطوا بسواهم ا 

ال حقاب الطويلة ، و هم أ بناء مصمود بن يونس أ بي الشعوب البرانس ، و كانت مواطنهم ال صلية تبتدئ جباله منذ 

لى الميط ال طلسي من جهة الغرب ، ثّ تمتدّ ا لى  في شمال المغرب ال قصى من حدود بلاد الريف من جهة الشرق ا 

 حتى تتصل بجبال ال طلس الكبير ، فهم أ هل الجنوب شاملة سهول أ زغار ) الغرب ( و تامس نا ) الشاوية ( و دكالة

ل قليلا ، و تشمل مصمودة على شعوب و عدد كبير من القبائل ) عبد الوهاب بن  الجبال و غيرهم أ هل البسائط ا 
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 نفسه، نفس الصفحة .  6
 . 139البكري، مصدر سابق، ص  7
ن السادس الهجري الثاني عشر ظاهرة التنبؤ في بلاد المغرب ال سلامي ا لى ناية القر المبروك المنصوري،   8

ا أ س بابها و مظاهره لميلادي  ، موارد مجلة كلية ال داب و العلوم ال نسانية، سوسة، العدد الخامس، ا

 . 101م،  ص2000ه/1420
 . 139البكري، مصدر سابق، ص  9

 . 131ابن أ بي زرع، مصدر سابق، ص  10
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 بن ياسين: مؤسس دولة المرابطين ، أ خضع قبائل صنهاجة ثّ فتح بلاد درعة وسجلماسة و امتد سلطانه عبد الله  13

لى قبائل برغواطة و توفي في قتالها س نة  لى سجلماسة ، و تقدم ا  م )االناصري، ، 1059ه/451من نواحي الس ينيغال ا 

و محمد الناصري، دار الكتاب، الدار  ، تحقيق جعفر الناصري كتاب الاس تقصاء ل خبار دول المغرب ال قصى

 وما بعدها   8، ص2م ج1954ه/ 1373البيضاء، 
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